
يعقـوب المنصـور.. السـلطان الموحـدي الـذي
لم يهزم قط
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عُــرف خلفــاء الموحــدين بحبهــم للجهــاد في سبيــل الله ومســاعيهم في توســيع ملــك المســلمين، حيــث
كرسّ الخليفة الأول عبد المؤمن بن علي حياته لتوحيد بلاد المغرب تحت راية الموحدين والوصول إلى

أبعد نقطة في الأندلس، وكذلك الأمر بالنسبة إلى ابنه أبي يعقوب يوسف.

انتصر هؤلاء الحكام في جولات كثيرة، لكنهم هُزموا في معارك فاصلة، كان لها تأثير سلبي كبير على
مستقبل الموحدين، إلا واحد منهم فقط لم يُهزم ولم تسقط له راية طيلة فترة حكمه التي امتدت لأكثر

من عقد ونصف من الزمن.

نستعرض سيرة أبي يوسف يعقوب بن يوسف المنصور بالله، وهو ثالث خلفاء الموحدين ببلاد المغرب،
الذي استطاع هزيمة القشتاليين وتأخير سقوط الأندلس لمدة قرنيين من الزمان، كما كان له فضل

استكمال بناء الدولة.

ويعدّ المنصور الموحدي من أقوى الشخصيات في تاريخ دولة الموحدين إن لم يكن أقواهم، كما أنه من
أعظـم الشخصـيات في تـاريخ المسـلمين بصـفة عامـة، وعرفـت دولـة الموحـدين في فـترة حكمـه عصرهـا

الذهبي وسار على نهجه العديد من الأمراء والحكام المسلمين.
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ملك الموحدين
يًا، استشهد صاحب الجولات الكبيرة الخليفة الموحدي أبي يعقوب يوسف بن عبد سنة  هجر
المؤمــن وهــو في ميــدان الحــرب ضــد النصــارى، فزعــ جيــش الموحــدين وانكسر ودبّ داخلهــم رهبــة

وخوف على مستقبل الدولة المسلمة.

انتشرت بعض الفتن الداخلية وبرز صراع على السلطة، فاجتمع شيوخ الموحدين وبايعوا أبي يوسف
يعقوب بن يوسف خليفة على الموحدين وعقدوا له الولاية، ودعوه أمير المؤمنين كأبيه وجده.

تقلــد أبــو يوســف يعقــوب حكــم الموحــدين ولم يتجــاوز عمــره  ربيعًــا، ولقــى في البدايــة معارضــة مــن
جانب عمومته وبعض أخوته الذين لم يستحسنوا مبايعته لصغر سنه، وحين تمت البيعة كان المنصور

في الأندلس، فتلكأ في العودة إلى مراكش حتى يستقر الحال.

ما إن بلغ إلى مسامعه استتباب الأمن، حتى عبر البحر المتوسط بعساكره وسار نحو المغرب حتى نزل
مدينة سلا، وهناك تمت له البيعة العامة من أهل المغرب، كما بايعه من تلكأ من أعمامه من ولد

عبد المؤمن بعد أن أرضاهم ومنحهم الأراضي والأموال الكثيرة.

نصب الخليفة الجديد ميزان العدل ونظر في أمور الدين والوعظ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
وكعــادة خلفــاء الموحــدين، جمــع أبــو يعقــوب يوســف مــن حــوله العلمــاء، فقــد كــان عالمـًـا واعيًــا حافظًــا
للقرآن الكريم والحديث ويتكلم في الفقه ويناظر، وترأس مجلس المذاكرة الذي يعقد في القصر الملكي
وكلف العلماء بجمع الأحاديث الخاصة بالصلاة من مصنفات الحديث الشهيرة، وصار يمليه بنفسه

بعد وضعه.

وتركت في عهده دراسة فروع الفقه وخصوصًا المالكي، وجعل التشريع يعتمد فقط على القرآن الكريم
والحـــديث، كمـــا أمـــر بـــترك الاشتغـــال بعلـــم الـــرأي والخـــوض في شيء منـــه وتوعـــد لذلـــك بالعقوبـــة

الشديدة.

كــان عهــد الخليفــة أبي يعقــوب عهــد ألــق فكــري، إذ رعــى العلــم والعلمــاء وأثــاب المــؤلفين والشعــراء،
وانتــشرت الكتــب والمؤلفــات في عصره، وألــف لــه الشــاعر أبــو العبــاس الجــراوي كتــاب “صــفوة الأدب

ونخبة ديوان العرب” المعروف بـ”الحماسة المغربية” لأنه ألف على نسق كتاب الحماسة المشرقي.

قربّ في بداية حكمه المشتغلين بالمنطق والفلسفة مثل ابن طفيل وابن رشد، لكنه أهمل ذلك فيما
يةّ في بعد ووصل به الأمر لمعاداة أهل الفلسفة، فأحرق كتب ابن رشد وفرض عليه الإقامة الإجبار

قرية أليسانة قرب قرطبة بالأندلس.

ولا يُعرف السبب الحقيقي لعداء الخليفة أبي يعقوب للفلاسفة وابن رشد على وجه التحديد، لكن
بعــض الروايــات تقــول إن بعــض الفقهــاء والوعــاظ كــادوا مكيــدة لابــن رشــد عنــد الخليفــة حــتى تبقــى
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مكانتهم الأعلى لديه ولدى العامة، فسايرهم الخليفة في ذلك.

ارتفــع خــراج دولــة الموحــدين في عهــده وظهــر الغــنى لــدى أغلــب عامــة الشعــب، وكــان الخليفــة يجمــع
ـاد، يمًـا كثـير الإنفـاق، مصـلحًا بين النـاس، يرتـدي زي الزه الزكـاة بنفسـه ويفرقهـا علـى أهلهـا، وكـان كر

ومع ذلك عليه جلالة الملوك الأقوياء.

حرب بنو غانية
انشغــل الخليفــة أبــو يعقــوب في بدايــة حكمــه بإخمــاد الثــورات، فبعــد أشهــر قليلــة مــن تــوليه خلافــة
يًـا مـن نحـو  سـفينة بقيـادة علـي بـن إسـحاق بـن غانيـة إلى الموحـدين، سـيرّ بنـو غانيـة أسـطولاً بحر
مدينة بجاية الجزائرية، وتمكنوا بمؤازرة من بني حماد (إحدى السلالات التي كانت تحكم في بجاية
ونواحيها والتي أسقط الموحدون دولتهم أيضًا) من الاستيلاء عليها بسهولة، ثم سرعان ما لبثوا أن
اجتاحوا مدن المغرب الأوسط (الجزائر) كمدينة الجزائر ومليانة وحاصروا تلمسان وقسنطينة بعدما

لامسوا ضعف قوة الموحدين، وخطبوا للناصر العباسي.

وينتســب بنــو غانيــة إلى قبيلــة مسوفــة (تمتــد في الصــحراء بين ســجلماسة في الشمــال وادغشــت في
الجنـوب)، ثـاني القبائـل الصـنهاجية الـتي قـامت عليهـا دولـة المـرابطين بعـد لمتونـة، وسـيطرت السلالـة
على جزر البليار الثلاثة: ميورقة ومينورقة ويابسة بين  و ميلاديًا، وكانت أسرة بني غانية

من كبار الأسر في الدولة المرابطية.

وجد الخليفة الموحدي الجديد أبو يوسف يعقوب بن يوسف في ثورة بني غانية فرصة لإثبات كفاءته
وجدارته بالحكم، فأعد قوة برية وبحرية مكونة من  ألف جندي، وعهد قيادتها إلى ابن عمه أبي

زيد بن أبي حفص.

استرجع الجيش المدن الواحدة تلوى الأخرى حتى دخل بجاية، فهرب علي بن إسحاق وأخوه يحيى
وأعوانهما إلى بلاد الجريد بتونس وأخذوا يألبون الأعراب ضد الموحدين وجمعوا منهم قوات ضخمة

وسيطر بنو غانية مجددًا على مدن كثيرة هناك.

بعد ما حدث في بلاد الجريد، رأى الخليفة الموحدي أن يدير الحرب مباشرة فانتقل إلى تونس ومن ثم
سير جيشه إلى مدينة قفصة معقل بني غانية فسيطر عليها وسيطر بعدها على قابس الساحلية

وفرض سلطة الموحدين هناك وأعاد الهيبة للدولة.

بعد القضاء على ثورة بني الغانية، وجه الخليفة جهده للقضاء على باقي الفتن في المنطقة، وبدأ بأبي
إسحاق إبراهيم في تلمسان الذي تجرأ على تسفيه خططه في الحرب، فجرده من امتيازاته وطرده

علنًا من مجلسه، فمات بعد أمد قصير.

بعدها انتقل إلى عمه سليمان بن عبد المؤمن في مرسية شرق الأندلس الذي اتهم بالتدبير للحلول
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محله، فقتله وأخمد فتنته، ولقي المصير نفسه عمه عمر الذي حاول إثارة القبائل الصنهاجية على
الخليفة والتمرد على الحكم الموحدي.

حروب الأندلس
رغـم الفتن الداخليـة، لم يتـوان الخليفـة الموحـدي أبي يوسـف يعقـوب عـن مواصـلة غـزو بلاد الأنـدلس،
يًــا جهــز الجيــوش وقصــد مدينــة شِلْــب في أقصى جنــوب البرتغــال ففــي محــرم مــن ســنة  هجر
(بالبرتغاليـة Silves سـيلفش) وقـد بلغـه أن الملـك البرتغـالي سـانشو الأول (يسـميه العـرب بطـرو ابـن

الرنق أو الرنك) قد سيطر عليها بمعية جنود الإفرنجة الإنجليز.

 حصــون للفرنــج، وبلــغ المدينــة ســنة  يــق إلى شلــب، اســتولى الخليفــة الموحــدي علــى وفي الطر
فضرب عليها حصارًا كبيرًا، فانسحب منها الفرنجة وهربوا من هناك وتمت سيطرة الموحدين عليها

مجددًا، ومن ثم عاد الخليفة وجيشه إلى مراكش.

في الأثناء، بلغ إلى مسامع حاكم مملكة قشتالة ألفونسو الثامن ابن سانشو الثالث خبر الحملة على
شلب وفوز الموحدين الكبير ضد الفرنجة فخشى على حكمه، الأمر الذي دفعه للدخول في مفاوضات

سلام مع الموحدين تمخضت عن هدنة مدتها  سنين.

وما إن عاد الخليفة إلى مراكش حتى مرض مرضًا شديدًا ألزمه الفراش لفترة طويلة، فاستغل أخوه
أبي يحـي الأمـر لتأليـب الوجهـاء عليـه وحثهـم علـى مبـايعته لحكـم البلاد فـأبى أغلبهـم ذلـك، وعنـدما

أفاق الخليفة من مرضه بلغه ما بدر عن أخيه فقتله.
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كعادة النصارى، نكث حاكم قشتالة ألفونسو الثامن الهدنة قبل نهايتها إذ هجم على إشبيلية سنة
يًا، فخ إليه الخليفة الموحدي على رأس جيش قوي مكون من أبناء القبائل الأمازيغية  هجر

والعربية والأندلسيين ممن انضووا تحت لواء الدولة الكبيرة القوية.

في تلك الأثناء تحالف ألفونسو الثامن مع سانشو ملك نافارا وألفونسو التاسع ملك ليون، وشنوا
يًــا شمــال قرطبــة قــرب حصــن هجومًــا مباغتًــا علــى المســلمين في شهــر شعبــان مــن ســنة  هجر

الأراك، فتم زحزحة قلب جيش المسلمين لكن كان للخليفة الموحدي كلمة أخرى.

رصّ الخليفة صفوف الجيش وهجم على النصارى وألحق بهم هزيمة نكراء وقتل منهم عددًا كبيرًا
وغنم المسلمون غنائم كثيرة بعد أن هرب ألفونسو الثامن ومن بقي من قادة جيشه إلى طليطلة،
وعقب هذا الانتصار تلقب الخليفة يعقوب بلقب المنصور بالله، وكان لمعركة الأراك دور كبير في توطيد

حكم الموحدين في الأندلس وتوسيع رقعة بلادهم فيها.

طلب ألفونسو الثامن المهادنة بعد أن سيطر الخليفة على قلاع وحصون كثيرة وبلغ أراضي لم يصلها
أي ملك قبله، فعقدت عشرًا، ثم رجع المنصور بالله إلى مراكش وكانت النية متجهة لغزو مصر حينها

وضمها إلى ملك دولته حتى يتم توحيد كامل شمال إفريقيا تحت حكم الموحدين.

عمارة المنصور
اهتمــام المنصــور بــالله بــالحروب والجهــاد في سبيــل الله لم يثنــه عــن الاهتمــام بعمــارة البلاد، فقــد كــان
محبًــا للبنــاء والتشييــد، حيــث أتــم بنــاء مدينــة “ربــاط الفتــح” قبالــة مدينــة سلا، الــتي شرع والــده في
كمـل سورهـا، وبـنى فيهـا مسـجدًا كـبير المساحـة واسـع الفنـاء، ذا صومعـة كـبيرة، هـي اليـوم بنائهـا، وأ

صومعة حسان.
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تم تأسيس جامع حسان بناءً على أمر يعقوب المنصور سنة ، وأضافت منظمة اليونسكو للتراث العالمي هذا
الموقع في فئة الثقافة.

وفي مراكش، أقام الخليفة الموحدي المستشفى الكبير ويقول فيه المؤ عبد الواحد المراكشي في كتابه
“المعجــب في تلخيــص أخبــار المغــرب”: “وبــنى بمدينــة مراكــش بيمارســتانًا مــا أظــن أن في الــدنيا مثلــه؛
وذلـك أنـه تخـير ساحـة فسـيحة بأعـدل موضـع في البلـد، وأمـر البنـائين بإتقـانه علـى أحسـن الوجـوه،
فأتقنــوا فيــه مــن النقــوش البديعــة والزخــارف المحكمــة مــا زاد علــى الاقــتراح، ثــم أمــر لــه مــن الفُــرُش
يــد علــى الوصــف، ويــأتي فــوق يــر والأديــم وغــيره بمــا يز ــان والحر النفيســة مــن أنــواع الصــوف والكت

النعت..”.

يضيف المراكشي: “وأجرى له ثلاثين دينارًا في كل يوم برسم الطعام، وما يُنْفَقُ عليه خاصة خارجًا عما
جَلَــب إليــه مــن الأدويــة، وأقــام فيــه مــن الصــيادلة لعمــل الأشربــة والأدهــان والأكحــال، وأعــد فيــه
يثما  ونهار…، فإذا نَقَهَ المريض فإن كان فقيرًا أمر له عند خروجه بمال يعيش به ر

ٍ
للمرضى ثيابَ ليل

كَ وسببه، ولم يَقْصره على الفقراء دون الأغنياء، بل كل مَنْ
ِ
، وإن كان غنيا دفع إليه ماله وتُر يستقل

مرض بمَراكُش من غريب حُمل إليه وعولج إلى إلى أن يستريح أو يموت”.

يـري خلال كمـا أتـم ترميـم مسـجد سلا الأعظـم وتوسـيعه (تـم بنـاؤه بدايـة بمـوجب أوامـر تميـم بـن ز
الأعوام  إلى ميلاديًا) بعد عودته من الأندلس منتصرًا في معركة الأرك، وبني المسجد على
مساحة تتجاوز  آلاف متر مربع، وبعد اكتمال بنائه استدعى السلطان الموحدي عالماً محدثًا هو أبو

محمد عبد الله بن سليمان الأنصاري من الأندلس ليتولى الخطبة فيه ويلقي الدروس.

ينّـه بعـدة أعمـدة جلبهـا مـن إسـبانيا، وبـنى تحتـه ووسـع يعقـوب المنصـور الموحـدي مسـجد الكتبيـة وز

https://www.arrabita.ma/blog/%D8%A8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4/
https://www.aljazeera.net/misc/2021/2/25/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%A3%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2024/4/9/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%87-3-%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83-%D9%88%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%AA


خــزان مــاء، وأمــر بتغطيــة الجــامع بســقف مــن الرصــاص وأضــاف إليــه الصومعــة الــتي وصــفها شــاعر
الحمراء محمد بن إبراهيم المراكشي بـ”سبابة مراكش”.

بنى حفيد عبد المؤمن جامع القصبة بمراكش الذي يطلق عليه الأهالي مسجد “مولاي اليزيد”، ويقع
المسجد داخل حي القصبة الشعبي بالمدينة العتيقة لمراكش بجوار الإقامة الملكية الحالية بحي سيدي

ميمون، وهو غير بعيد عن “مسجد الكتبية”.

وطّد ثالث الخلفاء الموحدين أبو يعقوب يوسف حكم دولته في المغرب والأندلس وفرض هيبة الدولة
تهم، وكــان تحــت إمرتــه وحكــم بلادًا تُضــاهي مــا حكمــه العباســيون في أوج قــو ،في الــداخل والخــا
حشـود مـن الجنـد القـوي القـادر علـى كسـب المعـارك لم يتيسر للكثـير مـن الـدول في التـاريخ الإسلامـي،

فكان بذلك عهده العصر الذهبي للدولة الموحدية.
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